هذ الرجل…. يكره " ريتشارد "

رغم أني لا أحب التعليق علي رأي أي كاتب أو صحفي و ذلك من باب احترام الرأي الآخر… وثقافة التسامح إلا أني قد أصبت بالمرارة..و النقطة "بفتح النون" من مقال الأستاذ الكبير "مرسي عطا الله" في جريدة الأهرام و المنشور بتاريخ 4/10 في الصفحة الأولي طبعاً …تحت عنوان "حرية الصحافة " …

و في هذا المقال يتحدث الكاتب الكبير عن مبادئ الديمقراطية في مصر و أعماقها و تقاليدها ووجوب الإلتزام بالقانون الديمقراطي حتي ظننت أني في دولة " أثينا القديمة " و أن "أرسطو" يجلس بيننا يوبخنا … بينما يحاضر " سقراط " في مجموعة من التلامذه ناكري الجميل تظهر عليهم سمات البلاده و التأخر و التخلف …و قد أمسك كل منا بشهادة المدرسة و بها " ألف كحكة" بمناسبة عيد الفطر.
و كنت أظن أن أقصي ما يحلم به كاتب من مجاملة للحكومات المصرية المتعاقبه أن يبرر لها    خروجها عن القانون تحت مظلة المصلحة العليا….أو أن يتحدث عن الهامش الديمقراطي الصغير و الذي يشبه هامش كراسة العلوم…يعني " زي قلته " أو أن يبشرنا بشئ من الديمقراطية سوف يأتي في عام "2011" و لكن أن يتحدث عن العمق و المبادئ الديمقراطية في مصر و هذا الكلام الكبير…فأعتقد أن هذا المقال كاف لأن  يزيد عدد المصابين بالشلل بعدد من يقرأونه…..
فالحديث عن الديمقراطية حته واحدة في مصر..هوحديث ذو "شجون"…و هو حديث أيضاً ذو "سجون".…فنحن نعيش في بلد إعتمدت علي التزوير في الإنتخابات كوسيلة وحيدة للحصول علي أغلبية موافقة علي كل شئ..حتي علي دمار مصر…

فلم يعد شئ يخفي علي أحد في عصر القنوات المفتوحة و الفضائيات الواسعة…و فضيحة مصر في العالم هي فضيحة " بجلاجل " …و الفضيحة التي بجلاجل هي التي يضعون عليها الأجراس المجلجلة حتي يعلم بها الجميع…فهل يعتقد عاقل بعد أن يري "شلل" النقابات المهنية و "تزوير" الإنتخابات العمالية و "تحدي" الأحكام القضائية و إلغاء الإشراف القضائي علي الإنتخابات …فهل يعتقد أحد اننا في بلد له مؤسسات تحترم إراده الجماهير أو تحترم الدستور أو القانون ...و هل تجدون سيادتكم في أي بلد في العالم لجنة مثل لجنة الأحزاب مكونة من أعضاء من الحزب المنافس الحاكم تمنحها الحكومة حق رفض الأحزاب أو قبولها …و طبعاً هي لن توافق إلا علي الأحزاب "الهشة البشة " …
إن الذين لا يشرحون للحكام حقيقة ما نعيش فيه و لا يطالبونهم بحق الشعوب هم في الحقيقة يكرهون الحكام ... وكما قال الفنان الراحل " أحمد مظهر" و هو يقوم بدور صلاح الدين الأيوبي عن "زكي طليمات" وهو في دور " آرثر" ..كلمته الشهيرة و هو يراه يتحدث عن ريتشارد فيمدح الأخطاء فيه فقال "صلاح الدين " ..." هذا الرجل يكره ريتشارد " .. و قد صارت مثلاً يقال عن الصحافة حين تجامل الحكومات أو تخفي عنها الحقيقة... أو تجعل من الأسود أبيضاً
يا أستاذ مرسي نحن شعب يعيش بين جدران الخوف....و الخوف عندنا من كل شئ و علي كل شئ فليس لنا غداً ننتظره و لا واقعاً نعيش فيه... ونحن نخاف من الموت فقراً أو الذل حبساً و إعتقالاً ..و نخاف من أن نتجاوز في الكلمة أو نتطاول في الأحلام حتى لا نقف أمام محكمة عسكرية ماركة "اللي يروح مايرجعش"
و بمناسبة الخوف الذي نعيش فيه فيروي أن مدرساً سأل التلاميذ عن إسم حيوان مفترس...فأجاب أحدهم أنه الأسد ...و هنا تهلل وجه المدرس و سأل التلميذ عن مهنة أبيه .. فلما علم أنه طبيب ..صفق المدرس للتلميذ و للأطباء معاً ..ثم سأل التلاميذ عن إسم لطائر.. أي طائر ... فأجاب أحدهم أنه "التمساح"...فغضب المدرس غضباً شديداً ووصف التلميذ بالغباء ثم سأل التلميذ عن مهنة والده فلما علم أنه ضابط في أمن الدولة تراجع المدرس ثم قال :
" صحيح التمساح بيطير أحياناً ...لكن لو تدرب فسوف يطير أفضل من ذلك"
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